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الكفر بنعم الله تعالى - 2أسباب ھلاك الأمم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الكفر بنعم الله تعالى. - 2أسباب ھلاك الأمم - 28الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 

2019 -06-02  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

  بسم الله:   

نْسَانَ *عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلقََ الإِْ   ﴿ الرَّ

  ]3-1[ سورة الرحمن: 

  والصلاة والسلام على نبینا العدنان، وعلى آلھ وأصحابھ ومن تبعھم بإحسان. 

أخوتي، أخواتي؛ أینما كنتم بتحیة الإسلام نحییكم، وتحیة الإسلام السلام، فالسلام علیكم ورحمة الله  

  وبركاتھ.

ً في مستھل حلقة جدیدة من برنامجنا "منھج التائبین" نبحر في ھذا المنھج مع ف  ضیلة شیخنا نحن معا

  الدكتور محمد راتب النابلسي، السلام علیكم سیدي.

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، ونفع الله بكم. 

  الدكتور بلال:

سیدي أكرمكم الله، تحدثنا في اللقاء السابق عن أسباب ھلاك الأمم، وتحدثنا عن التكذیب، وانتشار  

  فھذه من أسباب ھلاك الأمم.المعاصي والذنوب، وعن الترف، 

ثم ننتقل الیوم إلى سبب من أسباب الھلاك وھو الكفر بالنعم، الكفر بنعم الله تعالى سبب من أسباب ھلاك  

  الأمم.

  وأبدأ بآیة، لأن أولھا أیضاً یفیدنا في قضیة التوبة، لأصل إلى آخرھا في قضیة الكفر بالنعم، قال تعالى:  

ھِمْ رَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ * ثمَُّ لآَتَیَِنَّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ وَعَنْ شَمَائِلِ ﴿ لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِ 

  وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھُمْ شَاكِرِینَ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف:

  نبدأ بالآیة من بدایتھا. 
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  تعلق الإرادة الإلھیة بالحكمة المطلقة :

  دكتور راتب :ال

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین.

أولاً: لابد من حقیقة دقیقة أن كل شيء وقع في القارات الخمس من آدم إلى یوم القیامة أراده الله، معنى  

ولكن سمح بھ، فالشیطان یقوم بدور، ھذا الدور تحفیزي،  أراده لا تعني أنھ أمر بھ، ولا تعني أنھ رضیھ،

بالنھایة الشیطان یلقي وسوسة، یلقي شبھة، المؤمن بفطرتھ یغار، یتألم، یلجأ للعلماء لیعطونھ الجواب 

القوي فیقوى إیمانھ، فالشیطان دون أن یشعر ساھم بقوة الإیمان، یسمونھ في علم الحدیث دوراً تحفیزیاً، 

قع بالكون أراده الله، سمح بھ، كل شيء أراده الله وقع، والإرادة الإلھیة متعلقة بالحكمة لأن كل شيء و

المطلقة، فالذي وقع لو لم یقع لكان الله ملوماً، والذي وقع لو لم یقع لكان نقصاً في حكمة الله، والإرادة 

وجود الله، یوجد شر  المطلقة متعلقة بالخیر المطلق، بالكون لا یوجد شر مطلق لأن ھذا یتناقض مع

  موظف للخیر، أما الشر المطلق فالشر للشر یتناقض مع وجود الله عز وجل.

  لذلك الشیطان لھ دور تحفیزي، لكن الإنسان معھ سلاح فتاك، لمجرد أن یستعیذ با� احترق الشیطان. 

  الدكتور بلال: 

  یَنَّھُمْ ﴾﴿ لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ * ثمَُّ لآَتَِ 

  ]17[ سورة الأعراف:

  حاجة كل إنسان إلى حاضنة إیمانیة :

  الدكتور راتب :

لو كان الإنسان منحرفاً لا یوجد عنده وساوس، لأنھ حقق ھدف الشیطان، مالھ حرام، سھرات مختلطة،  

وآثام، شخصیة وجماعیة، لا یوجد عنده مشكلة، حقق ھدف الشیطان، عندما یتوب یوجد ربا، ومعاص، 

  الإنسان: 

  ﴿ لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ * ثمَُّ لآَتَیَِنَّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف:

  ر، وأقویاء، انتھینا. أي المستقبل لغیر المسلمین، الإسلام انتھى، أعداء الإسلام كث 

  ﴿ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف:
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یسود لھ المستقبل، مالتوس مثلاً قال: یوجد مجاعة عامة، كلھا أشیاء مدبرة ذكیة جداً، الغرب ذكي،  

  وقوي، ویمكر. 

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾   ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ] 46[ سورة إبراھیم: 

فالإنسان عندما یستقم یأتي الوساوس، لمجرد أن یعتز با� یستعیذ بھ انتھى الشیطان، لكن المؤمن  

  ة، إلى جماعة مؤمنة، دائماً وأبداً الإنسان قوي بأخیھ الإنسان. یحتاج إلى صحبة، إلى حاضنة إیمانی

  (( والجماعة رحمة والفرقة عذاب ))

  [الطبراني والبزار وعبد الله بن أحمد عن النعمان بن بشیر]

  ھذه اسمھا حاضنة إیمانیة، أثرھا في القرآن:  

غدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْ 

نْیاَ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28[ سورة الكھف: 

  الشيء الثاني:  

َ وَكُونوُا مَعَ الصَّادِقِینَ ﴾   ﴿ اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة: 

ن: جلست مع أناس استطاعوا أن یشدوك إلى إھمال الشيء الثالث للأخوة المستمعین والمشاھدی 

الصلوات، دعھم فوراً، جلست مع أناس استطعت أن تجرھم إلى طریق الحق، ابقَ معھم، ھذه لعبة شد 

  الحبل میزان دقیق جداً. 

  ﴿ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف:

  یاناً تنام، لكن: المستقبل، المستقبل لھذا الدین، ھذه الأمة لن تموت، أح 

  ((الخیر فيَّ وفي أمتي إلى یوم القیامة))

  [ البیھقي عن جابر]

  ((أمتي كالمطر لا یدُرى أولھ خیر أم آخره))

  [صحیح عن أنس]

  الدكتور بلال:

  ھذه:  
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  ﴿ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف:

  ﴿ وَمِنْ خَلْفِھِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف:

  كیف یأتي الشیطان من خلفنا؟  

  الطعن بالدین الإسلامي و اتھامھ بالتخلف و السوداویة :

  الدكتور راتب :

أي أن الماضي الإسلامي تخلف، الماضي الإسلامي سوداوي، الماضي الإسلامي بعد عن الحضارة،  

  إما أن نخاف من المستقبل.

  الدكتور بلال:

  أو نخشى من ماضینا. 

  الدكتور راتب :

الآن صار طعن بالأصول، تجرؤ على الطعن بالأصول، بكتب الأصول الدقیقة جداً، بالسنة النبویة،  

  ووصل الطعن للقرآن الكریم، طبعاً كلما سكت المسلمون یطمع الآخر بمزید من الفساد. 

  ﴿ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف:

  المستقبل.  

  ﴿ وَمِنْ خَلْفِھِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف:

  الدكتور بلال:

  وھل تحمل أیضاً:  

  ﴿ وَمِنْ خَلْفِھِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف:

  العادات، والتقالید، إنا وجدنا آباءنا على أمة. 

  الدكتور راتب :
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أي العادات والتقالید الغیر إسلامیة نتمسك بھا، ما ربینا على ھذا الشي، ھذا الشيء ما ألفناه، الآباء  

  ن كانوا بعیدین عن الدین ھم قدوة لك أم منھج الله فھو منھج خالق السماوات والأرض؟الذی

  الدكتور بلال: 

  ﴿ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف:

  حاجة الإسلام إلى تبسیط و عقلنة و تطبیق :

  الدكتور راتب :

اه في أحكام المیاه ستة أشھر، التشدد بغیر محلھ، شخص فرنسي أسلم على ید شیخ، في بلد عربي، أبق 

حتى خرج من جلده، التقى بإمام حكیم وعالم، قال لھ: الماء الذي تشربھ توضأ منھ، انتھت المشكلة، 

  ألغى لھ ستة أشھر.

ً بین العقل والنص، الذي خلق   أنا أقول: الآن الإسلام بحاجة إلى تبسیط، عقلنة، تطبیق، لا تعمل حربا

ق الأكوان ھو الله، لا یعقل، ما دام الله ھو الخالق للعقل والدین لن یكون ھناك العقل ھو الله، والذي خل

ً النقل یقابل العقل، إذا لم یطابق العقل یكون ھناك مشكلة بالنقل، النقل ضعیف، حدیث  تناقض، دائما

موضوع، أو تأویل آیة غیر صحیح، أو العقل وصولي تبریري، تأتي دولة عظمى تحتل دولة، تقول: 

نا من أجل الحریة، لا، كذب، جئتم من أجل البترول، یوجد عقل تبریري یتناقض مع النقل الصحیح، جئ

ونقل غیر صحیح یتناقض مع العقل الصریح، والحق دائرة، تتقاطع فیھ أربعة خطوط، خط النقل 

  الله.الصحیح، مع العقل الصریح، مع الفطرة السلیمة، مع الواقع الموضوعي، ھذا ھو الحق، الحق ھو 

  الدكتور بلال:

  إذاً:  

  ﴿ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف:

  التشدد، واللغو، وأحیاناً الوسوسة سیدي في صلاتھ. 

  الاستعاذة با� من الشیطان الرجیم حلّ للوسوسة :

  الدكتور راتب :

  الله عز وجل أعطانا حلاً لھذه الوسوسة.  
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 ﴿﴾ ِ ا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ بِا�َّ   وَإمَِّ

  ]200[ سورة الأعراف:

  الدكتور بلال:

  یأتیھ داخل العبادة أحیاناً، في الصلاة یأتیھ الشیطان، في وضوئھ.  

  ﴿ وَعَنْ شَمَائلِِھِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف:

  ھي المعاصي والذنوب. 

  الدكتور راتب :

ثام، الشھوات تزین لھ، أن ھذا التقید بالدین تخلف، تجمد، تزمت، ھذا العھد الماضي مضى، عھد والآ 

  الصحراء مضى، عھد الجمل مضى، الآن یوجد مركبة فارھة.

  الدكتور بلال:

  ھي ست جھات ذكر أربع وأغفل اثنتین. 

  الجھة السفلى ھي الافتقار إلى الله و الجھة العلیا ھي الله :

  تب :الدكتور را

الأدنى الانكسار إلى الله، التذلل، الافتقار، الصحابة الكرام قمم المجتمع، في بدر تذللوا فانتصروا، ھم  

ھم، وفیھم سید البشر، في حنین اعتدوا بعدتھم فلم ینتصروا، فالجھة السفلى ھي الافتقار إلى الله عز 

  وجل.

  الدكتور بلال:

  لا یأتي منھا الشیطان وأنت بین أیدیھم. 

  الدكتور راتب :

  والعلیا ھي الله، لا أحد یستطیع أن یصل إلى ھذه الجھة، الله عز وجل یحمیھا. 

  الدكتور بلال:

  إذا كنت مع الله لا یدخل الشیطان. 

  الدكتور راتب :

  إذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فمن علیك؟  

  الدكتور بلال:
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الآن سیدي ختام الآیة وھو الذي شرعنا في الموضوع من أجلھ أن الكفر بنعم الله سبب من أسباب ھلاك  

  الأمم، قال: 

  ﴿ وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھُمْ شَاكِرِینَ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف:

  وفي آیة أخرى:  

  ﴿ وَقلَِیلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكوُرُ ﴾

  ]13[ سورة سبأ:

  فترك الشكر. 

  لشكر :أنواع ا

  الدكتور راتب :

حالة نفسیة باطنیة، امتنان من الله، یا ربي نعمة  -إن شاء الله أكون على صواب - والله أنا أفھم الشكر 

الإیجاد، أوجدتني من عدم، نعمة الإمداد، أمددتني بأم وأب، ھما من یرعاني، علمتني، جمعتني مع أھل 

  الحق، أعنتني على طاعتك، تزوجت امرأة صالحة.

  لدكتور بلال:ا

  ھذا الشكر من الداخل. 

  الدكتور راتب :

الآن الشكر باللسان، یا ربي لك الحمد، نعمة الإیمان، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الأولاد الأبرار،  

عندي عمل یغطي نفقاتي، لا یوجد أمراض خبیثة، لا یوجد خثرة بالدماغ، لا یوجد شلل، لا یوجد ظلم لا 

  ، ھذه نعمة شكر اللسان.أقوى على رده مثلاً 

  الدكتور بلال:

  شكر القلب، ثم اللسان. 

  الدكتور راتب :

  أعظم أنواع الشكر:  

  ﴿ اعْمَلوُا آلََ دَاوُودَ شُكْراً ﴾

  ]13[ سورة سبأ:
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أن تخدم عباد الله، أن ترعاھم، تتفقد أحوالھم، أن تطعم جائعھم، أن تكسو عریانھم، أن تدل ضالھم، أن  

  لحقیقة الدقیقة: تؤمن خائفھم، ا

  ((فإنما ترُزقوُنَ وتنُصرون بضعفائكم ))

  [أبو داود، والترمذي، والنسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنھ]

ھذا الضعیف، إن أطعمتھ إن كان جائعاً، كسوتھ إن كان عاریاً، أمنتھ إن كان خائفاً، علمتھ إن كان  

كان مشرداً، علمتھ إن كان ضالاً، الله عز وجل یتفضل على ھذا الإنسان المؤمن بجزاءٍ جاھلاً، آویتھ إن 

  من جنس عملھ، ینصره على من ھو أقوى منھ، فالأصل: 

  ((فإنما ترُزقوُنَ وتنُصرون بضعفائكم ))

  [أبو داود، والترمذي، والنسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنھ]

  الدكتور بلال:

  أن أكافئ النعمة بشكر من جنسھا.إذاً شكر العمل  

  الدكتور راتب :

  بخدمة البشر. 

  الدكتور بلال:

  وھبني عیناً سأنظر بھا الى ما أحلّ الله. 

  الدكتور راتب :

نعم الله في معصیة الله، بالعین ینظر إلى ما حرم علیھ،  -لا سمح الله ولا قدر -أخطر شيء أن نستخدم  

  ذن یسمع ما حرم سماعھ. باللسان یكذب، بالید یبطش، بالأ

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:

نعم، جزاكم الله خیراً سیدي، إذاً خلصنا أن الشكر یدیم النعم، والتائب من أخلاقھ الشكر، والكفر بنعم الله  

  سبب من أسباب ھلاك الأمم، نسأل الله أن یجعلنا من القلیل الشاكر.

  جزاكم الله خیراً سیدي، وأحسن إلیكم. 

أخوتي، أخواتي؛ طاب اللقاء بحضوركم، وباستماعكم، وبمتابعتكم، أسأل الله تعالى أن نلتقیكم دائماً وأنتم  

  في أحسن حال مع الله، ومع خلقھ، إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ.

  والسلام علیكم ورحمھ الله وبركاتھ 


